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  الهوية الثقافية من الخصوصية نحو الكونية

The cultural identity from privacy to universality 

 : ملخص 

صور انتقلت فیها من الهجنة الى النقاء تلبیة للمصالح علقد شهدت الهویة الثقافیة تحولا عبر ال      

ن یحفظ كیانها، أنه ألعالم معتبرة الانقسام من شلى بسط نفوذها على اإالسیاسیة و للقوى التي تسعى 

ر ضروري لمعرفة خن وجود هذا الآلأخر نا في مقابل الآفالاختلاف الثقافي كفیل بتحدید مكانة الأ

ن هذا النقاء المستعار سرعان ما فقد مفعوله خاصة بعد ما یسمى بالحركات التحریریة أغیر  هذات

خیر من تأثیر ثقافي في عقول ونفوس الشعوب المستعمرة، كما لأستعمار وما خلفه هذا االمقاومة للإ

صبحت كرهان ألى الهجنة الثقافیة التي إ دور كبیر في الانتقال من جدیدیضا أكان للعولمة الغربیة 

كیف  ،وعلیه. و الدینأو اللغة أالعلاقات الحضاریة بدافع العرق  وحید ضد كل انشطار تتعرض له

ن أشعوب؟ وهل یمكن للهجنة الثقافیة لثقافیة التي ساهمت في نحت هویة الیمكن تفسیر الخصوصیة ا

 لى الكونیة التي تمتاز بالتنوع الثقافي؟إخر من الهویة یجعلها تنتقل آتؤسس لشكل 

  .الكونیة  –الهجنة  –الخصوصیة  -الثقافة - الهویة :الكلمات المفتاحیة

  

  :ملخص بالانجلیزیة

The cultural identity has undergone a transformation through the ages, in which it moved 

from hygienic to purity in order to satisfy the political interests and forces that seek to 

spread its influence over the world, considering the division that would preserve its 

existence. Cultural differences can determine the status of the ego versus the other because 

the existence of this other is necessary to know himself, However, this purgatory quickly 

lost its effect, especially after the so-called liberation movements against colonialism and 

the latter's cultural influence in the minds and souls of colonized peoples. Western 

globalization also played a major role in the transition to cultural hybridity, D. Every 

fissure is exposed to cultural relations based on race, language or religion. Therefore, how 

can we explain the cultural specificity that contributed to the identity of the peoples? Is it 

possible for a cultural commission to establish another form of identity that transforms 

into a cosmopolitan culture characterized by cultural diversity? 
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    :مقدمة  

تشكل الثقافة الیوم مجالا خصبا للعدید من الباحثین، حیث اصبح ینظر الیها على انها الرهان         

الوحید الذي تبقى في  ید الانسان المعاصر كفضاء للصلح والتعایش بین الحضارات في ظل ما 

یعانیه العالم الیوم من تصدعات وانشقاقات خلقتها الامبریالیة السیاسیة بالدرجة الاولى، فوظفت الثقافة 

كأداة داعمة لكل رغبة سیاسیة في الهیمنة والتسلط على الاخر، وامتد هذا التأثیر حتى مس الجوانب 

ن احدى الخصوصیات غیر التربویة این تم زرع فكرة ان الثقافة حاملة لهویة الشعوب وانها تعبر ع

القابلة للانتهاك وبالتالي یجب حفظها والابقاء علیها، لكن مع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده 

العالم وبشكل متزاید مع بدایة القرن العشرین عصف بتلك الرؤیة الایدیولوجیة والنرجسیة التي شكلها 

 یمكن المساس به بل اصبحت الثقافة عبارة عن الغرب لمفهوم الثقافة فلم تعد الثقافة شيء مقدس لا

حقل متعدد الابعاد ومزیج من الاشكال الثقافیة المختلفة لان العولمة قد شوهت فكرة الخصوصیة 

  .الثقافیة وانتجت مفهوما جدیدا للثقافة

ت ان العولمة قد جعلت من احتمال وجود ثقافة خالصة خاصة بمجتمع لم تتأثر بغیرها من الثقافا    

احتمال ضئیل جدا، لان العولمة قامت بكسر كل الحواجز التي من شأنها ان تحفظ الخصوصیة 

الثقافیة واصبحت بذلك مجال تلتقي فیه كل الثقافات بعید عن كل التأثیرات السیاسیة التي خلقت ما 

ات یسمى بالخصوصیة الثقافیة، مما سمح للإنسان المعاصر ان یكون في احتكاك مباشر مع الثقاف

الاخرى، فالانفتاح الكوني للثقافات الذي خلقته العولمة، قاد الانسان المعاصر الى اعادة النظر في 

العدید من المسائل المتعلقة بالثقافة خاصة مسألة خصوصیة الثقافة التي اصبحت ینظر الیها على 

حین ان هذه انها موروث فطر الانسان علیه، ان هذه الخصوصیة وقفت كحائل بین الثقافات في 

الاخیرة في تكوینها لم تعرف ایة خصوصیة لأنها اخذت من جمیع الثقافات الاخرى، فالاعتقاد بوجود 

ثقافة نقیة ادى الى خلق الكثیر من الازمات في العالم والتي نتج عنها العدید من الحروب، حیث لا 

من خلال ثقافتها وعلى اساسها یزال الى الیوم التمییز الثقافي قائم بین الحضارات وكل حضارة تعرف 

یتم التصنیف، لكن وبفضل العولمة لم یعد للخصوصیة الثقافیة ایة كلمة خاصة مع بروز العدید من 

الفلاسفة الما بعد حداثیین الذین كان لهم اهتمام واسع بالثقافة كمحدد اساسي للهویة حیث ساند 

هان للتعایش بین الشعوب والحضارات لكن معظمهم فكرة التعدد والتنوع الثقافي بل تم اعتباره كر 

  الاشكال الذي یطرح نفسه في هذه الحالة كیف تم التأسیس لما یسمى بالخصوصیة الثقافیة؟ 

  



 
 

 

  

  هل الانفتاح على الاخر یهدد هذه الخصوصیة؟ -

الى اي مدى یمكن الاعتماد على التعدد الثقافي كحل لتجاوز الصراعات نحو امكانیة قبول  - 

  الاخر؟

  : الخصوصیة الثقافیة وتسییس الهویة :ولا ا

ان اختیار الانسان العیش في مجموعات بشریة والتي تطورت الى غایة بروز ما یعرف الیوم     

بالمدینة والدولة جعل الانسان یبني عادات وتقالید ویتبنى معتقدات تمیز مجموعته عن غیرها من 

یعتبر فجمیع هذه الانتاجات التي رافقته عبر التاریخ المجموعات سواء كان ذلك مادیا او معنویا حیث 

اصحب هي المحددة لهویته وانتماءاته، وهي ما یطلق علیها الیوم بالثقافة، وهذا ما یؤكده مفهوم 

الكل المركب من المعارف و المعتقدات والفنون والاخلاق والقانون "تایلور الثقافي حیث یرى بانها 

لذا نجد ان كل  1"وغیرها، یكتسبها الفرد باعتباره احد افراد المجتمع والاداب والاعراف والعادات 

مجتمع متقوقع داخل ثقافته وینظر الى ثقافة الاخر نظرة تبخیسیة دونیة وكأن ثقافته انقى من كل 

الثقافات الاخرى، فهناك من المجتمعات من اضفى صبغة القدسیة على ثقافته واعتبر ان الاختلاط 

افته وتعد الحضارة الصینیة خیر مثال على ذلك لأنه الصین قامت ببناء ما یعرف بالأخر یدنس ثق

بسور الصین العظیم تفادیا من اي اختلاط مع غیرها من الشعوب الاخرى التي تعد ادنى مرتبة منها، 

وما زاد في تعزیز هذه الرؤیة بروز الدین كظاهرة روحیة لها ابعاد قیمیة اجتماعیة بالدرجة الاولى، 

فكان الدین هو عماد الثقافة تخضع له ویعد مقوم اساسي لها، مما جعل الدین ركیزة اساسیة في بناء 

الثقافات، حیث نجد في اوروبا ان المسیحیة اصبحت تتدخل في كافة مجالات الحیاة مما جعل الثقافة 

ادى الى  الاوروبیة حبیسة الدین المسیحي ومن ثم اصبحت الهویة هي الاخرى خاضعة للدین مما

التمییز بین الشعوب من منطلق دیني فنقول هذا یهودي وذاك مسیحي والاخر مسلم وهذا ما نلمسه 

في كتابات المفكر الامریكي هنتینجتون صاحب كتاب صدام الحضارات، حیث رأى بان الدین هو 

نیة ثقافیة المكون الاساسي للثقافة وان جمیع التصدعات التي شهدتها العلاقات الانسانیة كانت دی

بامتیاز ذلك لان الدین له قوة تأثیر كبیرة على البشر وان هؤلاء لهم استعداد دوما لتضحیة من اجل 

  .2"هو قوة مركزیة ، و ربما كانت هي القوة الرئیسیة التي تعبئ الناس و تدفعهم " دینهم حیث یقول

ث اعطتها صبغة دینیة مما زاد لقد ساهمت فترة العصور الوسطى في بلورة الثقافة الاوروبیة حی    

في تعصب الغرب لثقافتهم التي تعد بدورها مصدر هویتهم، فنظروا بذلك الى هویة غیرهم من 

الشعوب نظرة دونیة واعتبروا ان ثقافتهم ثقافة حضارة، ینبغي لها ان تنتشر في العالم، وهذا ما یتجلى 



 
 

 

في العالم وجعلها دیانة كافة الشعوب حیث في الحروب الصلیبیة التي كانت ترمي الى نشر المسیحیة 

ساند هذه الحملات العدید من المفكرین ذوي الفكر البراغماتي سیاسیا ودینیا وكذلك ثقافیا مما یظهر 

اعتزاز الغرب بثقافتهم من خلال بروز الهویة القومیة حیث اخذ الاوروبیون مع مطلع القرن الثامن 

عالم ما بعد قیام الدولة القومیة " دا على هویتهم لذا فان عشر في التأسیس للدولة القومیة تأكی

ومخاضاته المعروفة قد دفع من قیمة الانسجام القومي والوحدة وتعزیز المركزیة بدلالاتها في التحلق 

  .    3"حول الذات

ان التطور العلمي المتسارع  نتیجة تحریر العلم من الهیمنة الكنسیة وظهور العدید من       

نولوجیات التي افرزت لنا العولمة كوسیلة یسعى من خلالها الغرب الى زیادة نفوذه في العالم لكن التك

في هذه المرحلة كانت مواجهة الغرب لغیره من الشعوب مواجهة ثقافیة لان الغرب یرید تغریب 

اجل خدمة  المجتمعات المختلفة عنه ثقافیا وجعل ثقافته الثقافة الاكثر انتشارا في العالم وهذا من

مصالحه السیاسیة والاقتصادیة لذا عادة ما تعرف العولمة بانها امركة العالم وجعله یسیر في اتجاه 

واحد رسمته امریكا وما على الدول الاخرى الا الخضوع والتبعیة وهذ ما اكد علیه فوكویاما عندما رأى 

و الاتجاه الرأسمالي للیبرالي الذي بان العالم منذ نهایة الحرب الباردة اصبح یتجه في اتجاه واحد ه

خلقته امریكا كنظام متشعب لا یقتصر على السیاسة والاقتصاد فقط بل حتى في المجال الثقافي لان 

الثقافة لها قدرة كبیرة على احداث الصراع في العالم فالتخفیف من حدة التعصب الثقافي لدى البشر 

موذج منفتح للهویة الوطنیة على غرار العقیدة الامریكیة ابتكار ن" سیكون بدایة للتحكم فیهم، من خلال

لذا عادة ما   4"للقادمین الجدد بغض النظر عن العرق او الدین ) المتقبلة ( ، او هي الهویة المنفتحة 

ینظر الى العولمة على انها كانت سبب في اخماد الحس الثقافي لدى الجماهیر، فالثقافة السائدة هي 

الامریكیة وهذا الامر لا نلمسه فقط في المعرفة والعلم بل كذلك في العادات والتقالید الثقافة الغربیة 

مما ادخل المجتمعات المتخلفة في ما یسمى بأزمة هویة، لان كل ما یعصف بالثقافة یهدد هویة 

  .الشعوب وكیانها

ت لم یتحقق لان هناك ان كانت العولمة فضاء تلتقي فیه جمیع الثقافات والتعایش بین هذه الثقافا     

ثقافة واحدة خرجت الى السطح وهي الثقافة التي اوجدت هذا الفضاء وانتجت العدید من الحركات 

الناس یعرفون انفسهم من خلال النسب والدین واللغة " الاصولیة التي تطالب بالعودة الى الاصل لان

ون منها اصولهم فهذه الحركات تنبهت التي یستمد 5"والتاریخ والقیم والعادات والمؤسسات الاجتماعیة 

الى مدى خطورة الغزو الثقافي بواسطة العولمة، لكن هذا الامر كان متأخرا، لان نهضة العرب لم 

تحدث الا بعد ان تفطنوا مع نهایة القرن التاسع عشر الى ما تحمله العولمة من مؤثرات تعصف 



 
 

 

لقرن العشرین العدید من الفلاسفة الذین كانت بثقافة مجتمعاتهم، لكن في مقابل ذلك برز في نهایة ا

لهم مقاربات فلسفیة متعددة حول مسالة الثقافة حیث كان طرحهم لمسالة الثقافة من منظور كوني 

عالمي متجاوزین بذلك تلك النظرة الضیقة للثقافة والتي ترتبط بالحیز الجغرافي والمكاني نحو الانفتاح 

یا حیث یصبح هذا الاخر كیان وجودي یقاسمني الحضور في العالم على الاخر انفتاحا ثقافیا وحضار 

مما یفرض على الانا قبول هذا الاخر بما یحمله من اختلاف ثقافي وهویاتي لان التعایش بین الاخر 

والانا لا یمكن ان یتحقق الا في جو تسوده قیم التسامح والتعارف والحوار لان هذا الاخیر هو حوار 

  .ة یفرض الاحترام المتبادل مما یخلق فضاء ثقافي متنوعبین ثقافات متعدد

ان مسالة التنوع الثقافي كان لها صدى كبیر في الفكر الفلسفي المعاصر فالنظر في الثقافة یقود      

الى اعادة النظر في العلاقات الانسانیة وكذلك في هویة البشر من حیث التشابه والاختلاف فان كان 

ة التعایش فان الاختلاف یمكنه هو الاخر ان یحمل امكانیة التعایش وذلك من التشابه یحمل امكانی

خلال بناء عقول قادرة على قبول الاختلاف واعتباره حتمیة اجتماعیة وكذلك انطولوجیة لا بد من 

التأقلم معها وقبولها من اجل امتصاص كل ما من شانه ان یحدث صراع داخل المجتمعات لان 

ة یقود الى التناحر والعداء والانسان تم برمجته في اطار التربیة الاجتماعیة على الاختلاف في العاد

" بالرغم من ان هذا الاخر في نظر ریكور ضروري لوجود الانا لان . النفور من الاخر المختلف

مشكلة الهویة والعلاقة مع الاخر كتعین للذات ذي سمات موضوعیة من جهة، وكهویة تشیر الى 

لة عن افعالها واقوالها من جهة اخرى، فلا بد من اعادة تأسیس الذات بالمرور عبر نفسها ومسؤو 

  6"الاخر وتوسطه لإقامة جدلیتها مع غیرها

ان الانسان الیوم ومع التطور العلمي والتكنولوجي لم یعد یؤمن بفكرة الثقافة الواحدة بل هذه      

تعطي للاختلافات التي افرزتها ایدیولوجیات التكنولوجیا ادخلت الانسان في كوكبة واحدة دون ان 

معینة عبر التاریخ ادنى اهتمام ولم یعد للحدود الجغرافیة كلمتها لان العولمة كإنتاج غربي عملت 

على كسر هذه الحدود من اجل بناء امبراطوریة جدیدة محافظة بذلك على اصلها الاول لكن ظهورها 

ایة واحدة وان تغیرت الوسیلة فالغایة من كل هذا هو كان بشكل مختلف واكثر سلمیة الا ان الغ

الهیمنة على شعوب العالم ثقافیا لان الشعوب التي یمكن السیطرة علیها ثقافیا یمكن فرض اشكال 

الهیمنة الاخرى علیها لیتحول بذلك الاستعمار من استعمار عسكري للأراضي الى استعمار ثقافي 

  .نت اداة مقاومة لأنها حاملة لهویة الشعوبلتصبح الثقافة اداة سیطرة بعدما كا

ان فكرة الخصوصیة الثقافیة هي فكرة امبریالیة بالدرجة الاولى اوجدتها القوى السیاسیة من اجل       

الحفاظ على نفوذها في العالم مما یجعل الثقافة الواحدة وسیلة هذه القوى لخلق الانقسام في العالم، 



 
 

 

جد ان الثقافة هي السبب الاول المحدث له لأنه عادة ما یتم التمییز بین فالمتمعن في هذا الانقسام ی

الشعوب وفق المعاییر الثقافیة فمن خلال الثقافة یتم تحدید الاخر بالنسبة الى الانا وانطلاقا من الثقافة 

عب للإنسان محددات تل" یتم الحكم على هویة الاخر وهذا الامر اكده تزفیتان تدوروف عنما اقر بان 

في تحدید هویته وهي سمات بنیویة كالتنشئة والعادات وانماط العیش الجماعي، لكن هذه الخصائص 

لا تشكل وحدها بعد الهویة الا اذا ادرجنا في مفهوم الانتماء الثقافي وتعدد الهویات التي تتداخل فیما 

بریالیة ویزع في شعوبها فكرة وبالتالي فان التقوقع داخل الثقافة الواحدة یدعم بشكل كبیر الام 7"بینها

حب الذات والاستعلاء الثقافي الذي یزید من الهوة بین الشعوب ویجعل امكانیة التفاهم مع الاخر امر 

مستبعد وهذا الامر كشف عنه العدید من الباحثین في الدراسات ما بعد الكولونیالیة الذین تنبهوا الى 

لتاریخ فانتهوا الى ان الهویة الثقافیة هي اختراع مسار تطور الهویة الثقافیة للشعوب على مر ا

امبریالي لأنها في الاصل عبارة عن هجنة، فجمیع الثقافات اخذت من بعضها البعض وبالتالي لا 

  .یمكن العثور على ثقافة تشكلت بمعزل عن الثقافات الاخرى

الثقافة ان  ب كتاب موقعیرى اصحاب النظریة الما بعد كولونیالیة وعلى راسهم هومي بابا صاح     

الثقافة هي عبارة عن مزیج من العادات والتقالید التي كونها الانسان في اماكن مختلفة ومتعددة، كما 

اقر بان كل ثقافة یعود الفضل في تشكلها الى ذلك الاختلاط الذي صاحب ترحال الانسان، فالثقافات 

ة الانسان في الهیمنة والسیطرة دفعت به هي الاخرى عرفت الترحال من منطقة الى اخرى، لكن رغب

الى اعتبار الثقافة شيء مقدس فأقام نتیجة ذلك سیاج دوغمائي حول ثقافته صانعا بذلك هویة تمیزها 

ثقافتها على بقیة الشعوب الاخرى و بالتالي فان فكرة النقاء الثقافي حدیثة العهد لم تظهر الا مع 

جل تبریر هذا الاستعمار، فما دامت الدول الغربیة تمتلك ثقافة الاستعمار الاوروبي لبلاد الشرق من ا

راقیة فان لها الحق في نقل هذه الثقافة الى الشعوب المتخلفة وذلك حتى تأخذ بیدها نحو ركب الثقافة 

الغربیة، لكن كل هذه تبریرات لا تكشف عن الجوهر الحقیقي للاستعمار الذي عمل لقرون على 

قیة واعادة انتاج هویتها، لا انه خلق هویة في فضاء ثالث لا یخص المستعمر تغریب المجتمعات الشر 

الهویة في هذا الفضاء لمزدوج والمتناقض، وهو بالنسبة الى بابا یجعل " و المستعمر حیث تظهر 

  .8"الادعاء بوجود نقاء هرمي للثقافات قضیة وهمیة

د ساهمت بشكل غیر مباشر في خلق ان الممارسات الغربیة داخل المجتمعات المتخلفة ق      

هویات ثقافیة هجینة ذلك لان الاستعمار لم یكن ذو طابع سیاسي عسكري فحسب بل كان له تأثیر 

ثقافي كبیر لأنه هاجم ثقافة الشعوب المستعمرة وسعى الى طمسها واحلال ثقافته محل ثقافتها لكنه لم 

في المستوطنین الذین عادوا الى بلدانهم وهم  یتنبه الى ذلك التأثیر الذي احدثته ثقافة المستعمر



 
 

 

یحملون ثقافة المجتمعات المتخلفة وبالتالي فان التأثر لم یكن من جهة واحدة فقط، وهذا ما ادى الى 

بروز ما یعرف الیوم و بشكل دقیق في الدراسات الما بعد كولونیالیة بالهجنة الثقافیة التي تثبت 

ات مختلفة یمكن ان تجتمع على الرغم من اختلافهم مما یكسبهم فجماع" الخصائص المركبة للهویة 

وبالتالي فقد اصبحت  9"قوة اضافیة، فهناك ما یفرق بین اعضاء هویة واحدة بنفس مستوى ما یوحدها

الهجنة او الخصائص الثقافیة المركبة تفرض نفسها داخل العلاقات الانسانیة، بل ان الانسان الما بعد 

كولونیالي اصبح اكثر انفتاحا على الاخر وله قابلیة على التأقلم مع الاخر وهذا ما نلاحظه في 

ادوارد سعید انها فضاء تلتقي فیه جمیع  الولایات المتحدة الامریكیة خاصة نیویورك التي یقول عنها

الثقافات این یتعایش الناس فیما بینهم دون اعطاء اهتمام كبیر للتمییز العنصري والاختلاف الثقافي 

دراسة جغرافیا الهویات والثقافات " فالجمیع یحترم ثقافة بعضهم البعض حیث یدعو ادوارد سعید الى 

. لرغم من الفروق القائمة بینها وتداخلها عبر التأثیر اللاترابيوالشعوب لمعرفة كیفیة تقاطعها على ا

فالهویة لا تنطوي على ثبات او تفرد او ذات شخصیة غیر قابلة للتغییر ومحتمة الى الابد كشيء 

اي ان الهویة في جوهرها التغیر والتحول لا الثبات والانغلاق لان الثقافات تمازجت  10"كلي وكامل

  .عبر التاریخ

كما حملت ایضا افكار فلاسفة ما بعد الحداثة فكرة التنوع الثقافي التي تقف في الطرف المقابل       

للخصوصیة الثقافیة ، حیث حمل هؤلاء على عاتقهم مسالة الدفاع على التنوع الثقافي وبرهنوا على ان 

ثقافته بات امر العلاقات الانسانیة تسیر نحو الانفتاح على الاخر وعلى الكون و ان تعصب الفرد ل

غیر مهم للعدید وان الهویة الحقة للإنسان على اختلاف دینه وجنسه وعرقه هي الانسانیة و بالتالي لا 

فائدة من تلك الحدود الثقافیة التي تشكلت منذ نهایة القرن السابع عشر مع فلاسفة التمییز العرقي 

وادغار موران وتایلر بیار بوردیو ذوي التوجه الاستعماري وهذا ما نلمسه في فلسفة جیل دولوز 

جهودهم في خدمة الاختلاف والمغایرة " وفلاسفة مدرسة فرانكفورت وغیرهم من الفلاسفة الذین بذلوا

بالضد مما یعتبرونه میلا فلسفیا الى حجب التناقضات، وبالتالي تبریر ما هو كائن وقائم بالسعي الى 

وحید الذي تجسمه الدولة من قوة وسلطة ویتحرزون من التماثل والوحدة، فهؤلاء یتحاشون مشروع الت

   11"ان یؤدي امر من هذا الى الانغلاق بما ینطوي علیه من تعصب وجمود

 التنوع الثقافي والانفتاح على الاخر  :ثانیا

لقد ساهم الانفتاح على الاخر في خلق فضاء ثقافي متنوع، ذلك لان الانفتاح یقتضي عدم       

ز الثقافي لثقافة معینة لان هذا التعصب والانحیاز یقف كحائل امام الانفتاح مما التعصب والانحیا

یجعل منه امر غیر ممكن، فأینما یوجد تعصب نجد نفور من الاخر وتقوقع حول الانا مما یقف 



 
 

 

كعائق امام امكانیة قیام اي حوار و تبادل ثقافي، و بالتالي فان مظاهر الانفتاح على الاخر تكمن 

نوع الثقافي، الذي یساهم بدورها في تطور ثقافة الاخر لان في خضم هذا الانفتاح الثقافات في الت

تأخذ من بعضها البعض، كما یؤدي ایضا الانفتاح الثقافي الى التخفیف من حدة التوتر الذي انتجته 

ة لعبت دورا الادیولوجیات والقائم بین الحضارات خدمة لمصالحها السیاسیة والاقتصادیة الا ان العولم

مهما في توجیع الثقافت الانسانیة فكانت بذلك هي الحامل للانفتاح الثقافي فابطلت بذلك المفعول 

السیاسي الذي سعى دوما الى خلق الانشطار الثقافي والانقسام الحضاري بالرغم من ان جوهرها كما 

ات اللانسانیة التي تسمح نظام یمكن الاقویاء من فرض الدیكتاتوری" یرى روجیه غارودي عبارة عن 

، ان العولمة في نظر غارودي قد 12"بافتراس المستضعفین بذریعة التبادل الحر وحریة السوق

استعملت كحیلة من اجل السیطرة والهیمنة على شعوب العالم خاصة من النحیة الثقافیة لكن لا بد من 

ث لم یبقى التنوع الثقافي حبیس القول بان العولمة كانت ایضا سببا في ایجاد التنوع الثقافي حی

الاجهزة التكنولوجیة ومواقع التواصل الاجتماعي بل ان هذا التنوع اصبح واقع معاش و في 

المجتمعات الغربیة بشكل اكبر بفعل الهجرة التي كان لها هي الاخرى الى جانب العولمة والاستعمار 

  .دور مهم في خلق التنوع الثقافي

ي ان فكرة التنوع الثقافي فكرة قدیمة لكنها ظهرت في احسن صورها في یرى روجي غارود        

الحضارة الاسلامیة وبشكل اخص في الاندلس التي مثلت الحضارة الاسلامیة في اوج ازدهارها حیث 

شهدت اختلاط وتمازج العدید من الثقافات التقت في الثقافة العربیة الاسلامیة بالثقافة الغربیة 

ن یكون هناك اي تعصب ثقافي من طرف الحضارة الاسلامیة لأنها كانت تمثل القوة الاوروبیة دون ا

التي بإمكانها ان تفرض ثقافتها بالقوة على الشعوب الاوروبیة ترغمها على التخلي عن ثقافتها، لكن 

الحضارة الاسلامیة كانت اكثر انفتاحا على الاخر لم تهاجم ثقافته بل اعترفت بها على عكس ما 

به الدول الاستعماریة الغربیة التي حاربت ثقافة الشعوب المحتلة بهدف انتزاعها من هویتها  قامت

ان حوار الحضارات ، و قد فصمته ستة قرون من " الثقافیة ونشر الثقافة الغربیة كثقافیة سامیة

ان رسالة  الاستعمار و ازدراء الثقافات اللاغربیة ، لم یستأنف الا في القرن العشرین ، ولا ریب في

  . 13"في المضي الى النهایة في تحقیق فن عالمي و ثقافة عالمیة ... القرن الحادي و العشرین تمثل 

كما یرى ایضا جیل دورلوز بان الحضارة المعاصرة لا بد لها ان تقبل بالاختلاف كخطوة مهمة       

هناك رغبة في قبول الاخر نحو التعایش بین الثقافات، فلا یمكن ان یكون الانفتاح الا اذا كانت 

المختلف دینیا ولغویا وثقافیا بشكل واسع وهو ایضا ما اكد علیه الفیلسوف الفرنسي جاك دریدا من 

تفاعل الاختلافات " خلال دعوته الى الاختلاف الذي لا بد من الاعتراف به كحتمیة لا بد منها لان 



 
 

 

سیطا في ایة لحظة، فكل شيء لا یكون یستتبع تراكیب واحالات تحول دون ان یكون هناك عنصرا و 

وعلیه فان الاختلاف یعد  14"حاضرا او غائبا ببساطة، فالاختلاف في الحقیقة محو لأصل الحاضر

ثورة ضد كل ما هو مألوف یسعى الى اختراق الحاضر وقلب الموازین واعادة النظر في كل ما تم 

لق هویته الثقافیة والحضاریة منذ تهمیشه خاصة الاخر الذي عمل الغرب الاوروبي دوما على خ

عصر الانوار الذي حمل معه البوادر النزعة الانسانیة التي رفعت من شان الانسان الاوروبي فقط 

جعل هذه النزعة الانسیة تقتصر على " ،حیث یقول ادغار موران في هذا الصدد ان الغرب الاوروبي 

ة التي اعتبرها بدائیة وبربریة او ككائنات طفولیة المنتسبین الیه ، اقصى منها الشعوب الاخرى المختلف

  .15"تعیش مواصفات العهود السحیقة

ان الاخر المختلف قاد دریدا الى الحدیث عن مسألة الضیافة باعتبارها مفهوم جد مهم في      

المجتمعات المعاصرة، مؤكدا ان حسن الضیافة لا بد ان یكون مبني على فكرة قبول الاخر بكل ما 

ه من اختلافات ثقافیة وحضاریة وان الضیافة تفرض على الضیف ان یحترم ثقافة المضیف من یحمل

نوع من فن الانصات للآخر بما هو احر واستقباله في تمیزه وتفرده، " عادات واعراف  فالضیافة 

ما وهذا  16"بعیدا عن اوهام المطابقة او المقایسة، الضیافة اعتراف بالأخر الاجنبي وحمل له وتحمل

  .یجعل العلاقة قائمة على الحوار والتبادل وینقلها من حالة النفور الى التجاذب والانفتاح

ذهب رواد مدرسة فرانكفورت الى ان العلاقات الانسانیة مبنیة على الاختلاف وانه لا توجد       

و مدى قوة  ثقافة واحدة بل هناك مجموعة من الثقافات لكن هذه الثقافات متباینة من حیث الانتشار

الحضارة ایضا لان الاقوى هو الذي یفرض حضارته وهذا ما خلق لنا مجموعات ثقافیة منها من هو 

في المركز مثل الثقافة الغربیة ومنها من في الهامش كما هو حال الكثیر من الاقلیات في العالم، 

سعى الى انتزاع الاعتراف فالثقافة هي هویة الشعوب ورأسمالها الرمزي لذا فان الاقلیات في العالم ت

بها من طرف القوى السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ذلك حتى یكون لها وجود في العالم كبقیة 

الشعوب الاخرى حیث یرى اكسل هونیث ان مسالة الاعتراف هي مسالة هویة بالدرجة الاولى ذات 

افع عن مقوماته الثقافیة، فالاعتراف بعد ثقافي بامتیاز تحاول من خلاله الاقلیات ان تثبت وجودها وتد

كمسالة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ما هو الا دعوة الى الانفتاح على الاخر وقبول اختلافه الذي 

الاعتراف المتبادل كفیل بوضع حد " هو امر طبیعي فرضته الطبیعة على المجتمعات البشریة لان 

یمنة والظلم الاجتماعي، ومن ثمة یستطیع الافراد للصراعات الاجتماعیة القائمة على السیطرة واله

  .  17"تحقیق ذواتهم وهویاتهم ضمن علاقات تذاوتیة



 
 

 

كما اكد ایضا هابرماس على اهمیة وجود الاخر رافضا بذلك التحیز والتهمیش مؤسسا بذلك لثقافة 

لى اخلاقیات الاختلاف وقبول الاخر مهما كانت اختلافاته الثقافیة والاجتماعیة من خلال دعوته ا

التواصل التي تسمح للأخر من التفاعل وابداء رأیه داخل الفضاء العمومي بعید عن اي احتقار 

ودونیة التي من المحتمل ان یكونها الانا تجاه الاخر وهذا ما قاده الى القول بإمكانیة بناء مواطنة 

ید القادر على توحید عالم لقد غدا التواصل الصوت الوح" عالمیة او كونیة حیث یقول في هذا الصدد

   18"فقد كل مرجعیاته

  التنوع الثقافي وبناء هویة كونیة : ثالثا

في ظل التنوع الثقافي الذي تشهده حضارة العصر لم یعد الحدیث عن هویة بالمعنى الكلاسیكي      

بعضها له ایة اهمیة ذلك لان الهویة لم تعد واحدة بل هناك مجموعة من الهویات التي اصبح تحاكي 

البعض مما خلق هویة جدیدة تتمیز بالهجنة، اي ان الانسان الیوم لم تعد له هویة واحدة بل العدید 

من الهویات التي شكلها من خلال الاتصال بالأخر والانفتاح علیه، حیث نجد الیوم تأقلم كبیر بین 

وهذا التمازج بدوره كان له الاجناس بمختلف ثقافاتهم وهذا التأقلم ادى الى تبادل الثقافات وتمازجها 

تأثیر كبیر على الهویة فاختلاط الثقافات یقود حتما الى اختلاط لهویات، وانسان الیوم لم یعد یقنع 

بالهویة ذات اصل ثقافي خالص لان هذا الاصل لیس له وجود عبر التاریخ بل تم خلقه بواسطة قوى 

  .كانت لها مصالح من ذلك

في العدید من المقاربات الفلسفیة ذات بعد استشرافي لمستقبل الهویة لقد ظهر في الفكر الفلس     

حیث برزت العدید من المفاهیم التي تؤكد على ان الهویة تتجه نحو الكونیة التي تكون الانسانیة هي 

غایتها القصوى بغض النظر عن العرق والجنس والدین واللغة،، حیث یرى تیري ایجلتون ان الثقافات 

فما . جزئیة ولا تستطیع ان تعبر الا عن نفسها ولولا الاختلافات لاختفت" ثقافات في الاصل هي

یؤلف هویتي الذاتیة نفسها هو الهویة الذاتیة للروح الانساني وما یجعلني من انا هو ما هیتي الذاتیة 

یة وتنبثق اي ان هویة عند ایجلتون تتجلى في الانسان 19"نفسها التي هي الهویة الذاتیة للروح الانساني

  .نها وتعود الیها بغض النظر عن اي اختلاف ثقافي یعد مكو للهویة

ان رغبة تجاوز الهویة بمفهومها الضیق ادى الى بروز مفاهیم تقود الهویة من الطرح الكلاسیكي      

 نحو مفاهیم اكثر انفتاحا وكونیة ومن بین هذه المفاهیم الهویة المركبة التي نادها بها ادغار موران

حیث رأى بانه لا وجود لهویة خالصة فالهویة الواحدة تشاركت في تكوینها العدید من العوامل الداخلیة 

والخارجیة وبالتالي فهي كل مركب من ثقافات متعددة، والهویة المركبة تقود الانسانیة نحو الانفتاح 

الكوكب في منظومة بین  بدا بعد اكتشاف امریكا والكشوفات الجغرافیة، حیث دخل" على الكوني وهذا 



 
 

 

وهي القیم التي انتجتها ثقافة اوروبا وتوسعت تاریخیا لتأخذ . تواصلیة تطورت معها الافكار التحرریة

والهویة الهجینة التي جاء بها اصحاب الدراسات الما بعد كولونیالیة والتي   20"الشكل العولمي لها

ي بابا وغایاتري سبیفاك فجمیع هذه المقاربات تتجسد بشكل كبیر في نظریة الثالوث ادوارد سعید وهوم

تقر بان الهویة تتجه نحو العالمیة والكونیة و ان العلاقات الانسانیة لم تعد خاضعة للقوى السیاسیة 

  . بما ما تحمله من ایدیولوجیا

ن كما اكد ایض الفیلسوف الفرنسي تزفیتان تودوروف ان العلاقات الانسانیة تتجه نحو الكونیة م     

اجل بلوغ الشرط الانساني الذي تغلى عنده جمیع الفروقات العرقیة والاثنیة فجمیع الهویات نابعة عن 

تعدد ثقافي، وبالتالي یسعى تودوروف الى تفنید فكرة وجود هویة خالصة نظرا لما تتعرض له الهویة 

سیاسیة والاجتماعیة عبر التاریخ الى تغیر وتحول جراء التواصلات الانسانیة وتأثیرات الانظمة ال

متجاوزا بذلك الطرح الانواري لمسألة الهویة نحو الهجنة التي تعد بمثابة طریق مسدود تقف عنده 

وتجتمع علیه جمیع الهویات على اختلافها مقتفیا بذلك تودوروف اثر الدراسات الثقافیة الما بعد 

یات جماعیة متعددة داخل الشخص ان الهویة الفردیة تنجم عن التقاء هو : " كولونیالیة حیث یقول 

  21"الواحد بالذات 

  

 خاتمة

مما تقدم یمكن القول ان التنوع الثقافي من بین الظواهر السائدة في المجتمعات المعاصرة، لان التقدم  

العلمي       والتكنولوجي ساهم في تقریب المسافات والتواصل مع الاخر من اجل الانفتاح علیه مما 

ئمة بین الانا واخر قائمة على الحوار والتبادل الثقافي بدلا من الصراع الذي لا غایة جعل العلاقة القا

له الا اثبات الذات والهیمنة على الاخر، فاذا كانت السیاسة قد عملت لقرون على تفتیت العلاقات 

سیاسة واختزالها في مفاهیم متقابلة على شكل ثنائیات فان التنوع الثقافي یعد بمثابة رهان ضد كل 

  .وایدیولوجیا من شانها ان تخلق فوارق في المجتمعات الانسانیة

ان وجود كل حضارة مرتبط بما تحمله من ثقافة، لان هذه الاخیرة تعبر عن كیانه وهویته وفصل 

الهویة عن الثقافة یؤدي الى ضیاعها، لكن التنوع الثقافي الذي ساهمت عوامل عدة في نشوءه 

لهجرة جعل المفهوم الثقافي للهویة مفهوم مرن فلم یعد ینظر الیها على انها كالاستعمار والعولمة وا

  .الجوهر الثابت غیر القابل للتغییر، بل اصبحت حقلا مفتوحا لاجتماع كافة الهویات بثقافات متعددة

      

  :هوامش
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